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الفكرة العامة عن البحث
إنّ العقيدة المهدوية تحتل مكانة مركزية في الفكر الإسلامي الشيعي حيث تعد ( فرض عين على المسلمين), وحتى عند الطوائف الاخرى تعد حاضرة الفكرة بشواهدها الروائية , وكذلك الديانات السماوية تؤمن بالمنقذ اخر الزمان، إذ يقوم عليها أمل المؤمنين بظهور الإمام الحجة ابن الحسن (عجل الله فرجة) لتحقق العدل الإلهي في الدنيا ومن هذه العقيدة ينبثق مفهوم الانتظار والتمهيد كمهمة لكل مسلم فالمؤمنون يؤمنون بأنهم يعيشون في زمن الغيبة الكبرى ويجب عليهم ألا يكونوا متفرجين سلبيين بل على العكس يرى علماء العصر الراهن أن نظرية الانتظار الشيعي بنّاءةٌ وحركية فهي تدعو إلى التغيير الإيجابي والعمل الجاد نحو الإصلاح بمعنى آخر يجب على المكلف أن يعدّ نفسه تجهيزًا كاملاً للدفاع عن الحق ونصرة الإمام المهدي عند ظهوره، وأن يحافظ على الأمل والتفاؤل والرغبة في الجهاد ومواجهة الظلم, فالانتظار الصحيح عند هؤلاء الممهدين لا يعني الركون بل هو انتظار مُوجَّه يفضي إلى حركة مقاومة ونشاط دائم لتحصين المجتمع دينياً روحياً وسياسياً وفي كافة المجالات الحياتية الاخرى في ظلال الانتظار حيث تمتدّ القلوب نحو الأفق الموعود و ينبض التاريخ بحكايات رجال حملوا السلاح والوعي معًا، وخطّوا بدمائهم على تراب الأمة أول سطور النصر الإلهي لم يكونوا مجرّد مقاتلين في ساحات الوغى بل كانوا طلائع مشروع ربانيّ أعدّهم القدر ليكونوا معابر النور بين زمن الغيبة وفجر الظهور ,إنّ الحديث عن قادة المقاومة الشيعية ليس تأريخًا لحروبٍ خيضت، ولا لرصاصٍ ملاء الجبهات صوته، ولا لصراعاتٍ إقليميةٍ عابرة؛ بل هو غوصٌ في أعماق القدر الإلهي، ورحلة في فهم السنن التي أودعها الله سبحانه في قلب التاريخ، وكيف تصنع اليد الغيبية من الدماء الزاكية جسورًا للعدل الإلهي القادم, لقد اختلطت في وجوههم معالم الإيمان والثورة، واجتمعت في صدورهم حرارة الانتظار وشجاعة المواجهة، فأصبحوا مرآةً مصغّرة لمشروع الإمام المهدي عليه السلام، الذي لا ينتصر بالسيف وحده بل بالعقيدة، والبصيرة، والصبر الجميل.
 الهدف من البحث

هذا البحث ليس فقط محاولة لفهم الدور المحوري الذي لعبه هؤلاء القادة من لبنان إلى العراق، ومن إيران إلى اليمن  وغيرهم من ابطال المحور الشريف في صياغة واقع المقاومة بل هو تأمّل في الأبعاد العقائدية والتمهيدية لهذا الدور، واستكشاف للمسار الذي يُهيِّئ الأرضية العامة الاجتماعية منها والسياسية وفق مشروع  الدولة العادلة الإلهية, وهنا لا نكتب تاريخًا بل نحاول أن نفكّ شيفرة القدر، ونعيد قراءة العلامات بمنظار الوعي الرسالي، ونرصد كيف يتحوّل "الانتظار" من حالةٍ سلبيةٍ إلى مشروعٍ حضاريٍّ مقاوم، يقودهُ رجال نذروا حياتهم ليكونوا جندًا بين يدي صاحب العصر والزمان عليه السلام وإن لم يروه بالتمهيد لمنقذ الامة.

ولعلّ من أعظم صور الوفاء لهؤلاء القادة، أن نرفع أصواتنا بفهمنا و بمراثينا، وأن ندوّن آثارهم بوصفهم بُناة الغد المهدويّ لا ضحايا الأمس القريب فهم شعلة لا تنطفئ، وعهد لا ينكسر، ودرب لا ينتهي يصولون الحاضر بمجدهم, ويلحقون بشرف الجهاد تحت راية القائم المنتظر.

اهمية البحث

في هذا السياق، يأتي هذا البحث بعنوان " دور المقاومة وقادتها في التمهيد للظهور المقدس" ليبحث في كيفية تجسيد قادة الاسلام الشيعي المقاوم لمبادئ التمهيد للظهور في واقعهم العقائدي والسياسي والثقافي, وسنسلط الضوء على الأسسُ العقائدية لهذه الفكرة في التراث الشيعي، وعلى الروايات الدينية الصحيحة التي تشجع على الجهاد لإقامة العدل، و كما ندرس سير ومسيرة بعض أبرز هذه القيادات ونبيّن كيف ترجم كل منهم هذه العقيدة إلى فعل.
مواضيع البحث
الاول: مفهوم الانتظار والتمهيد في الفكر الشيعي

الثاني: الأدوار العقائدية والسياسية والاجتماعية والثقافي لقادة المقاومة الشيعية في التمهيد للظهور
الثالث: الايات القرانية و الروايات الدينية وحثها على التمهيد للظهور
الرابع: قادة النصر والمقاومة والتمهيد
الموضوع الاول

(مفهوم الانتظار والتمهيد في الفكر الشيعي)
الانتظار في الفكر الشيعي التقليدي كان يعني الصبر والترك للأمر للإمام المهدي( عجل الله فرجه) وحده في اصلاح ما فسد من العالم وهذا بحد ذات جيد وثابت لكن هذا فهم اولي للمشروع المهدوي وعليه تجميد الطاقات غير مبرر وايقاف الحث على مجابهة الظلم والظالمين نوع من انواع الخذلان وتمادي العدو على الشعوب، فهنا التحول من ادراك الانتظار كونه عقيدة والتمهيد كونه حركة ديناميكية تواكب الذوق الفكري والعملي للمشروع البناء التدريجي والتدريب الحقيقي في الاستعداد لما بعد الظهور كون الامر يحتاج قاعدة جماهيرية واعية, حيث النماذج زاخرة في هذا المعنى اذ ان الجانب المضيء في تاريخنا المقاوم كله في جميع مراحلة يستمد ايدلوجية الفكرية من تحركات المعصومين عليهم السلام والمصداق الاكبر والدليل العظيم الناصع في سماء التمهيد الى مشروع العدل الالهي والاصلاح المحوري ذلك العنفوان المنبثق من المقاوم الاول للحركات الظلم والاستبداد, صانع نهضة الصلاح والمصلحين في العالم الامام الحسين (عليه السلام) ومنه بداءة مسيرة تعديل المسار وصناعة الجبهات في منهاج العزة والكرامة حيث توالت الناهضات الاصلاحية ومضى ذلك المنهاج المقدسة دليل لكل من يريد التمهيد الى دولة العدل الالهي, ونحن المعاصرون في هذا العصر نجد بحق هناك ناهضات وثورات غيرة وجه العالم  ومن تلك الثورات هي الثورة الإيرانية الاسلامية في عام 1979 أحدثت نقلة فكرية نوعية إذ يقول باحثون معاصرون إن  الامام الخميني ( قدس) غير النظرية التقليدية إلى نظرية التمهيد الفاعل لظهور المهدي( عجل الله فرجة) فقد روّج للإسلام السياسي القائم على ولاية الفقيه بما يوازي ولاية الإمام الغائب، واعتبر أن على المسلمين أن يسعوا لإقامة حكومة إسلامية عادلة بالنيابة عنه مما تمخض عنه نظرية الانتظار البناء الذي يحفّز على الجهاد والعمل حتى يظهر الإمام  حيث تكون بديل الانتظار السلبي الذي كان يدعو إلى ترك السياسة إلى حين, وهنا يعني بالسياسة المفهوم العام.
وقد أبرزت الدراسات أن هذا التحول  أعاد تعريف دور الفرد في زمن الغيبة إذ يرى البعض أن الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام الخميني تمثّل حركة توطئة وتمهيد للثورة المهدوية الكبرى حيث تنطبق عليها خصائص النبوءات المهدوية حول منطقة الشرق (إيران) وبدايات ثورتها

إذن مفهوم الانتظار الموجّه في الفكر الشيعي المعاصر يجمع بين العقيدة بالأمل والعمل القائم بالعدل وهو منحه للشعور بحيوية ثابتة وجعل البنية الروحية والمجتمعية تصطفّ كلّها استعدادًا لظهور الإمام.

الموضوع الثاني

(الأدوار العقائدية والسياسية والاجتماعية والثقافي لقادة المقاومة الشيعية في التمهيد للظهور)
من الواضح للباحث في مجمل الفكر المقاوم يجد ارتباط واضح في ذلك العمل انه يتأثر ويؤثر في جملة من الحالات وابرزها كما هو معلوم العقيدة والسياسة وطابع المجتمع  الثقافي والفكري وعلى ذلك نوضح المطلب على النحو التالي:
 فالناحية العقائدية: تعتبر العقيدة الدافع الاول في شحن الروح بالمعنويات الدافعة نحو استشعار الاهمية الحقيقية في تحول الانتظار الى تمهيد في نفس المعية فينتج من تللك المقدمات نتائج تحولية فهم الرسالة الدعوية وتصعيد القيم المهدوية فالعقيدة بكل مفاهيمها وتنوعها في العالم هي الاساس في ترسيخ الوصول الى الهدف المرجو الوصول اليه, وهذا الامر ثابت في جملة من الاحاديث المقدسة في هذا الصدد من قِبل النبي محمد صلى الله عليه واله والائمة المعصومين عليهم السلام نذكر نموذج منها لتوضيح المعنى (الاول حديث عن حتمية الظهور والثاني عن فلسفة الانتظار والثالث الاستعداد الجهادي قبل الظهور) والاحاديث ما يلي:

الاول حتمية الظهور: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآلة): لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلاً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملؤها عدلاً وقسطاً ، كما ملئت ظلماً وجورا.
 
وعلى هذا الثابت  بوجوب الظهور المقدس كما نص الحديث الشريف
الثاني فلسفة الانتظار: عن الامام الصادق عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق, وهو منتظر.
.
الثالث الاستعداد الجهادي: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليعد[ن] أحدكم لخروج القائم ولو سهماً، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسى في عمره حتى يدركه، ويكون من أعوانه وأنصاره. 

وحسب تلك الاحاديث يتبين لنا في برنامج حقيقي في بناء الشخصية المنتظرة للظهور من اعداد نفسي واخلاقي واعداد جهادي لنصرة الامام الثاني عشر
أما الدور السياسي: فقد تمثّل في إقامة حكومات أو مقاومات تسعى لإرساء العدل الإسلامي فالثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني أسسّت أول دولة إسلامية شيعية تعتمد ولاية الفقيه تسير على خطى الامام الثاني عشر، معتبرة ذلك خطوة تمهيدية نحو دولة التمهيد التي يتهيأ فيها العالم لاستقبال الإمام وتحت قيادة السيد علي الخامنئي استمرّ هذا المشروع بتوسيع دائرة النفوذ ودعم الحركات الإسلامية الشقيقة في لبنان والعراق واليمن وجميع انصار محور الخير وسواها على اعتبار أنها أذرع مقاومة تخدم هدف العدل العام كما عملت قيادة حزب الله في لبنان (منذ مؤسسها السيد عباس الموسوي مرورًا بالشهيد عماد مغنية والأمين المقدس حسن نصر الله) على مواجهة إسرائيل كجزء من صراع عالمي ضد الظلم يعتقدون ويؤمنون ايمان حقيقي أنه مناخ مناسب لاحتضان فكرة الظهور المهدوي.

ويتجلّى البعد الاجتماعي: في أن هذه القيادات أطلقت مشاريع تنموية وخدمية وتربوية باسم الإمام المهدي, فقاموا بإقامة مدارس وجامعات ومستشفيات وجمعيات خيرية وحشود شعبية ترسّخ فكرة الاستعداد الذاتي, وبهذه النماذج تنشأ أجيال حاملة لروح التضحية والعطاء، وتتنشّأ شبكات اجتماعية قوية مستندة إلى القيم الإسلامية، جاهزةً للاستمرار بنفس النهج إذا أُتيح المجال العيني  للأمام المهدي عجل الله فرجة وفي هذا الجانب سنتوسع فيه عند ذكر قادة المقاومة في الورقة البحثية الحالية
أما البعد الثقافي والقيمي: فيبرز في التأكيد على ملحمة كربلاء والتضحيات التي قدمها أئمة أهل البيت( عليهم السلام)، كمثال حي للثورة المستمرة حتى تحقيق العدل, وهذه الثقافة تُغرس في الخطاب والأناشيد والأدب وتُحَرَّك مشاعر الانتماء، بما يربط بين شهدائهم القادة (كمقام الإيمان الأعلى) ونصرة الحسين والمهدي (عليهم السلام). فالإقصاء المذهبي يحاربونه بالمشروع الثقافي المقاوم الذي يزحف في الإعلام والتعليم بخطاب التوكل والتضحية، وهو بدوره يمهّد لبيئة شعورية مواتية لظهور الإمام سلام الله عليه, حيث الندوات والاجتماعات البحثية ومراكز التقريب بين كل الديانات والمذاهب نجدها واضحة وساطعة الانوار وهذا كله تم بصورة جلية على ايادي السلام ونشاطاتهم المستمرة في نشر قضية الامام المهدي ( عليه السلام)  

الموضوع الثالث

الآيات القرآنية و الروايات الدينية وحثها على التمهيد للظهور
يرتكز الخطاب المقاوم الشيعي واصحاب المنطق المقاوم عامة على الاستلهام من الآيات الكريمة والروايات الشريفة الكثيرة المعايير في منهجية تحركاتهم وهذا هو مصداق القران والعترة في بيان الطريق القويم فالمؤمن الواعي يتنبّه أن خلاصه ونجاته مرهونان بجهده وعمله الصالح، فكما ذُكر هذه النصوص عادةً على أن الصراع ضد الطواغيت والقوى الجائرة من علامات زمن الظهور وأنّ من يقدمون أنفسهم طلبًا للحق على أساس إسلامي سيكونون إما من فرسان عصر الظهور أو ممن يُكتب لهم الثواب كما لو ساندوا الإمام بالحضور, ولذا تصور الجماعات المقاومة نفسها أحيانًا في موضع العصبة المرحومة التي ذُكرت في الحديث أي في خانة الرحماء الصابرين الذين يحقّ لهم أن يتمتعوا برضا الإمام عند حضوره.
الجانب القراني:

قال سبحانه(وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ)
 
وتلك اية واضحة المعنى وكاملة المغزى كونها لا تخص حقبة معينة بل انها مستمرة في أي وقت وحين, وتعد تلك الآية المباركة منهج واضح في الاستعداد, واشارة ملموسة في الحث على التمهيد والتحرك قبل الظهور المقدس وبعده لكونها لكل الازمان.
وقال تقدست اسمائه (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً  وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ  وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) 

ان بيان عظمة مفردات ومفاهيم تلك الآية تحتاج مجهود ضخم في توضيحها, كون ان رفعة الجهاد والمجاهدين تندرج في المقدمة والاجر العظيم , من جانب الجهاد بالمال والاخر بالنفس وكلهما  ضمن دائرة الافضلية العظيمة , وهذا يبرز لنا لماذا قادة المقاومة ادركوا تلك المنزلة وسعوا نحوها بكل ما يملكون واقصى غاية الجود الجود بالنفس بالتاكيد, ومن ذلك نعرف ان الجهاد قائم ويستمر وهناك رجال في كل عصر تتبننا  نظرية الجهاد وتحمل على عتقها المبدأ المهدوي.
الجانب الروائي:

حيث اننا سنتعرض الى الروايات الشريفة سوف نختار من الروايات ما يناسب الهدف من البحث

عن الإمام الباقر (عليه السلام): كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه، حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر)

تلك الروية اختصرت علينا الكثير من السرد والتوضيح كونها دلالة واضحة في اهمية التمهيد للظهور فمن جهة الظاهر انهم يطلبون بالحق وبالوسائل السلمية كما نعبر عليه الان
( الدبلوماسية) لكن العدو يجبرهم الى خوض الحرب والجهاد من اجل استحصال حقهم والعجب كل العجب انهم سوف يكرمهم الله بالعزة بجعل العدو هو الذي يتوسل بهم واعطائهم الحق لكنهم يصرون على التقدم وتحقيق الغاية والاهم والذي نبحث عنه في بحثنا الحالي هو تلك العبارة (ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم) وهذا هو الهدف الاسمى الذي يدل على الحركات الجهادية ستستمر من اجل اعطى راية التمهيد الى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجة
وعلى هذا الأساس، يُعطى لكلّ رمز أو بطل مقاوم مدلول مهدوي فلا غرابة في أن تسمى قوافل الشهداء  بـ رُوّاد الظهور.
الموضوع الرابع

(قادة النصر والمقاومة والتمهيد)
تعد حركة المقاومة المعاصرة بما تحمله من مضامين فكرية وجهادية أحد أبرز المظاهر العملية للوعي المهدوي في الواقع الإسلامي الحديث فالقادة الذين تصدّروا ساحات المقاومة لم ينطلقوا من دوافع آنية أو سياسية بحتة بل من رؤية عقائدية تستند إلى مبدأ التمهيد لظهور الإمام المهدي (عجل الله فرجه) باعتباره الغاية الإلهية الكبرى لمسيرة التاريخ الإنساني نحو العدالة الشاملة, ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى دور قادة المقاومة بوصفه تجسيداً حيّاً للانتظار الإيجابي القائم على الإعداد النفسي والاجتماعي والسياسي لقيام الدولة المهدوية المنشودة.

إنّ دراسة هذا الدور تكتسب أهميتها من كونها تسلّط الضوء على التفاعل بين العقيدة المهدوية والواقع الجهادي والسياسي في الأمة، وكيف استطاع قادة المقاومة أن يحوّلوا المفهوم المهدوي من فكرة غيبية إلى مشروع حضاري متكامل يسعى إلى مقاومة الظلم وبناء مجتمع العدالة والكرامة, وعليه فإنّ البحث في دور قادة المقاومة في التمهيد للظهور لا يهدف إلى توثيق الأحداث أو المواقف فحسب، بل إلى تحليل البنية الفكرية والمبدئية التي شكّلت منطلقاتهم، وفهم كيفية تفعيل العقيدة المهدوية في الواقع المعاصر كإطارٍ استراتيجيٍّ لبناء الأمة وإعدادها لاستقبال عصر الظهور الإلهي المرتقب وتخليدنا للجانب الكبير نذكر جملة من قادة المقاومة والنصر ابطال الهيجاء ولليوث العرين, اذا نظرت بعين الحقيقية وجدتهم رسموا خارطة المقاومة بيديهم , وقدموا الغالي والنفيس في درب الجهاد بكل انواعه (جهاد التبيين, وجهاد المال, وجهاد النفس) وعليه سنستعرض ابرز قادة محور الخير والمقاومة ونقدم النشاطات التي اتسمت بها شخصيتهم والتفاعل الحقيقي في رسم استراتيجية حاضرة المعالم واضحة المستقبل وبما ان بني هاشم سادة القوم نبدأ بهم ونتسلسل في دور كل قائد وما قدم في ذلك الخط الشريف 
بصفته بحثاً علمياً قد لا يكون فيه مكاناً للعاطفة فليس بمقدوري ان اجعل من قائد عظيم مجرد كلمات او بحث  نقرهُ او نناقشه فالأفكار والمشاعر تريد ان تبحر في وصف ما قدمه ذلك الايقونة الجهادية وعليه سوف اكتم مشاعري واكتب بتجرد لفترة ولا اضن انها تطول
السيد حسن نصر الله ( قدس سرة الشريف) (1960-2024)
  بصفته أمين عام حزب الله اللبناني لعب السيد حسن نصر الله دورًا بارزًا في ارشاد الجمهور نحو الهدف من المقاومة وكذلك منهجية التحرك نحو الاستمرارية في الجهاد من الناحية العملية والنظرية وهذا كان واضح في الكثير من الخطابات واللقاءات التي قدمها (قدس سرة ) فقد جمع حديث النصر والامام المهدي(عجل الله فرجه)  ودعا مرارًا لتبني ثقافة الأمل وضرورة الاستعداد لظهور الإمام، معتبرًا المقاومة ضد إسرائيل جزءًا من مشروع العدل العالمي, وان الفلسفة الجهادية  ومصادقي البطولة  التي جسدها الفكر الجهادي للسماحة( قدس) مثل حي جاء بصور مرائية عن المستقبل الذي فيه ظهور الحجة علية السلام كما ان الدور الكبير في تعزير روح الجهاد في قلوب الامة هو البذرة الحقيقية التي سوف تنتجي رجال تنصر امامهم ويكونوا امتداد للرعيل الاول من البدريون والحسينيون والمقاومون المهديون, فإن الأعمال المقاوِمة وتضحيات المقاتلين تكتسب بعدًا مهدويًا وعلى هذا نذكر جملة من الاعمال والاحاديث في هذا المضمون:

نرجو من القارئ الكريم الالتفات الى تلك الكلمة  لسماحته ( قدس) وسوف نعلق عليه :
(فعندما يعلم الإنسان -عبر اطّلاعه على أخبار المستقبل- أنّ حدثاً تاريخيّاً وعالميّاً غير مسبوق بهذا الحجم سيحصل، وهو انهيار الطواغيت والجبابرة وقيام حكومة الصالحين المؤمنين المستضعفين في الأرض، فإنّه حتماً سيتشكّل في نفسه دافع عمليّ كبير نحو التحضير لهذا الحدث العظيم، الذي هو حلم الأنبياء، والذي سيتحقّق في آخر الزمان.
  
تلك الكلمة لسماحته ( قدس) توضح الهدف اهمية الاحاديث الشريفة في بيان الأحداث المستقبلية من جهة الحث على الاستعداد والتحضير للظهور المقدس وهذا مصداق مختصر في الدور الوضح في ارشاد الامة نحو التمهيد.
اما من الناحية العملية فلا يخفه على العدو والصديق ما قدمة سماحته طيلت الاعوام السابقة من اعمال تهدف كلها في التحضير والتمهيد ومنها سنذكرها على النحو التالي:

اولاً: التربية العقائدية والجيل المهدوي
1. مدارس الإمام المهدي (عج)

أنشأ حزب الله شبكة من المؤسسات التعليمية تحت عنوان مدارس الإمام المهدي، تهدف إلى تربية جيل مؤمن ومجاهد وواعٍ لقيم العدالة الإلهية هذه المدارس تُعنى ببناء الإنسان فكرياً وروحياً ليكون فاعلاً في مشروع الظهور.

2. كشافة الإمام المهدي (عج)

تأسست عام 1985 كمنظمة شبابية تعمل على تنشئة الأجيال على قيم الإيمان، الانضباط، وخدمة الناس.

أكد السيد نصر الله في خطابات عدّة أن جمعية كشافة المهدي اليوم هي في ذروة شبابها، في أيام وسنوات العطاء، قمة العطاء والفعل والنشاط والحيوية والانتاج، وهكذا كانت وهكذا ستبقى إن شاء الله 

ثانياً: التمهيد الاجتماعي والخدمي
1-مؤسسة جهاد البناء تعمل على إعمار القرى والبنية التحتية المتضررة، خاصة بعد الحروب، في إطار ما يسميه السيد نصر الله “جهاد البناء كجهادٍ في سبيل الله”.

هذه المؤسسة تجسد فكرة العدالة الاجتماعية وخدمة المظلومين، وهي من سمات المجتمع المهدوي.

2-الهيئة الصحية الإسلامية ومؤسسات التكافل
تشمل الخدمات الطبية، وصناديق دعم الشهداء، ومؤسسة القرض الحسن.

هذه المشاريع تُسهم في تحقيق التكافل والعدالة الاقتصادية، وهي من أبرز مظاهر التمهيد العملي.

ثالثاً: التمهيد الثقافي والعقائدي
1-نشر ثقافة الانتظار الإيجابي :في خطابات السيد حسن نصر الله، يُقدَّم الانتظار كـ"حركة عمل وجهاد لا كسلبية"، ويرتبط بمقاومة الظلم ونصرة المستضعفين.

بذلك يصبح الانتظار عملاً إصلاحياً جماعياً يقرّب المجتمع من نموذج الظهور.

2. تعزيز الوعي الديني عبر الإعلام :من خلال قناة المنار، والمجالس الدينية، والمنتديات القرآنية، يُغذّى الوعي العقائدي بفكرة الدولة الإلهية العادلة.

رابعاً: المقاومة والتمهيد للعدل العالمي الدفاع عن المستضعفين ومواجهة الاحتلال
المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي تُطرح في فكر السيد نصر الله على أنها تجسيد لمبدأ نصرة المظلومين، أي تمهيد لقيام العدل العالمي الذي يمثله الإمام المهدي (عج).
انا ما ذكرنه من تلك الانجازات والاعمال ما هي الا قليل من المنجز العملاق حيث اختصرنا الكثير فالكلام لا يستوعب المعنى الحقيقي الذي قدمه ذلك الصنديد فاذا توسعنا اكثر نجد ان فضل سماحته قدس سرة عبر حدود بلده لبنان حيث لا يمكن ان ننسى ما قدمه من اجل العراق وشعبة من ارسال مستشارين وقادة من حزب الله من اجل التخطيط في معارك التحرير التي دارت ضد تنظيم داعش ما بين 2014 الى 2017 فهو بحق ايقونة النصر والتمهيد
السيّد هاشم صفي الدين ( قدس سرة)(1964-2024)
كان أحد القيادات البارزة في حزب الله اللبناني رجل ديني درس في حوزات قم وتبوّأ مناصب قيادية تنفيذية في هيكل الحزب (رئيس المجلس التنفيذي ومكانة بارزة في مجلس الجهاد) وكان يُنظر إليه على أنّه من المرشّحين لتولّي زعامة الحزب قبل استشهاده في سياق التصعيد العسكري الذي طال قيادات الحزب في 2024 له حضور إعلامي وخطابي داخلي قوي وفي هذا الصدد لن اهتمامه في محطة مهمة وهي التمهيد مشابه بشكل كبير بينه وبين السيد حسن نصر الله(قدس سرة) وعليه نبين ذلك بأكثر من نقطة لبيان المعنى

1- حيث كان  التركيز على تربية الأجيال (التنشئة الفئوية والمؤسسية)كان لصفي الدين( قدس سرة) اهتمام متكرر بالمنظّمات الشبابية مثل "كشافة الإمام المهدي" باعتبارها مدرسة لتنشئة جيل يجمع بين الإيمان والمقاومة وبناء المجتمع؛ هذا الاهتمام يُعرض في تقارير رسمية وإعلامية تُبرز دعمه المؤسسي والتربوي لهذه الحركات. 

2. الجمع بين البُعد الروحي والعملي: الدعاء والكتابات و العمل المؤسسي
ظهرت عنده ممارسة مزدوجة: من جهة نصوص وخطب ذات لهجة ودعاء روحيّ مخصّص للإمام المهدي (مما يظهر في رسائل مصوّرة ومنشورات داخلية)، ومن جهة أخرى تنظيم وإدارة مؤسسات تعليميّة وإدارية تُعدّ "بيئة تمهيد" (تأهيل قيادة، خبرات إدارية، تجهيز مجتمعي). 

3. ربط التمهيد بمبدأ ولاية الفقيه والمنهجية الإيرانية في التربية السياسية والدعوية
في مَنهجه العام كان يربط دوماً بين مفهوم انتظار الإمام والالتزام بمرجعيات "ولاية الفقيه" كإطار قيادي وأيديولوجي؛ هذا ينعكس في خطاباته المؤسسية وفي دعم برامج تربوية تُعلّم المفاهيم العقائدية جنبًا إلى جنب مع الانخراط في العمل المقاوم والسياسي.
4. تأطير التمهيد كعمل جماعي مؤسسي وليس كأمر خاص فردي
رسائل السيد صفي الدين( قدس سرة) وممارساته تُظهر أن "التمهيد" بالنسبة له ليس مجرد حالة فردية من الدعاء والانتظار، بل برنامج طويل الأمد يتضمن: مدارس كشفية، مؤسسات ثقافية، برامج تعليمية، وأطر إدارية تُحضّر المجتمع لتحمّل مسؤوليات مقاومة وبناء مؤسسة جهاد البناء  الزراعة سلاح المقاومة وهذا واضح في استدامة الحركة المقاومة 
5. لغة الخطاب: مَزج العاطفة الدينية بلغة المقاومة والواقعية السياسية
في نصوصه (مقتطفات منشورة)، يستعمل لغة عاطفية إيمانية عند مخاطبة الإمام المهدي( عجل الله فرجة الشريف، مع دمج ملمح عملي واقعي (الاستعداد الميداني والتنظيمي) نمطٌ يجذب الشباب ويلائم استراتيجية حزب الله في دمج الهوية الدينية بالمشروع السياسي المقاوم. 
الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس( رضوان الله عليهم)
مقدمة عنهم:
اللواء قاسم سليماني (1957–2020)
 قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان بمثابة القائد العسكري الأبرز في المحور الشيعي وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه “مصباح لهداية المجتمع” ووصفوا تضحياته بأنها تجسيد عملي لقيم الشهادة في سبيل الانتظار بل نقلت صحف أنه وفي تقديرهم “سيكون من بين الذين سيأتون مع ظهور الإمام المهدي لمساعدته” ويردّد أنصاره أنه عمل جاهداً لإقامة العدل في عدة دول (العراق ولبنان وسورية واليمن) بحيث يعد أحد أعمدة نظرية التمهيد بالعمل الجهادي وقد نال فخر الشهادة أثناء تواجده في العراق، ويعتبره أنصاره ومحبيه شهيدًا حُفظت روحه لقائد غيبيّ سيُثاب عليها يوم اللقاء المتوقع.

أبو مهدي المهندس (1954–2020)
 كان قائدًا عسكريًا وسياسياً عراقيًا وأحد أبرز قادة قوات الحشد الشعبي، وشريكًا وثيقًا بالقائد سليماني, كان احد المخططين ومهندسين النصر ضد داعش واعتبر قيادته خير مثال على التضامن الشيعي العربي الإيراني في مقاومة الطواغيت لم يعلن عن نفسه أبدًا بوصفه “ممهّدًا لكن مقتلَه مع  الشهيد سليماني في خندق واحد دفع كثيرين لأن يروا فيه شقيقًا روحيًا لسليماني  يحمل الإيمان نفسه بإخلاص للمهدي عجل الله فرجة إذ لم يغيّب عنه ذكر الإمام أو أنه كان أحد الذين يقبلون بمهمة الجهاد (رغم علمه أنها قد تكون شهادية)، بل صلّى مرارًا تحت الراية المهدية، فعمله ونضاله يندرجان في إطار “التمهيد الصامت” الذي لا يحتاج إلى تدوين أو إعلان.
 لو جمعنا الاعمال والاهداف التي عملها القائدين الشهدين سنجد ان جلها في خدمة الانسان والانسانية واذا ثابت ان تلك الاعمال في دائرة رضا الامام عجل الله فرجة الشريف كون وحدة الهدف والمبدأ حاصلة بسلوب مركزي ذات رواية قائمة على تسلسل معني من اصل عقائدي ديني ومنهج انساني  بذاته في تحويل الاوضاع دائماً الى الافضل نؤطر ذلك بسرد جملة من الاعمال تشير بصورة واضحة على ذلك
كان للشهيد المهندس دوراً في الجانب الانساني الاجتماعي والمعنوي كونه القائد الميداني في العراق ونائب رئيس هياة الحشد الشعبي, حيث اطر ذلك الجهد العسكري كذلك انساني واجتماعي, لقد كان الشهيد المهندس( رضون الله عليه) والحشد الشعبي  الدور البارز في الكثير من الحملات الاجتماعية والانسانية ومنها حملة (حفظ الامانة) والتي اطلقها الحشد الشعبي للاهتمام ورعاية اسر الشهداء والجرحى تثميناً لجهودهم المبذولة في الدفاع عن العراق، وحملة “لأجلكم” والتي جاءت تلبية لدعوة المرجعية الدينية العليا في توفير المساعدات المالية والمعنوية في اغاثة النازحين والعمل على ايوائهم والسعي في توفير المستلزمات للوجستي لهم والتي تأكد على مدى التلاحم والتكاتف الذي هو واضح في التعامل مع ابناء الشعب الواحد وكذلك مبادرات حملة وعي الصادرة عن هيئة الحشد الشعبي لمساندة اعلام وزارة الصحة في التوعية الصحية في ضل الجائحة وكان للحشد الشعبي الدور في توفير جميع المستلزمات الصحية لإنقاذ ابناء الشعب العراقي من تلك الجائحة وكانت ادور الحشد واسعة النطاق حيث تبنى حملة نهضة نينوى الخدمية لرفع من الأنقاض من اجل التمهيد لإعادة إعمار الجانب الأيمن من الموصل, والمواقف الانسانية المشرفة كثيرة لا حصر له حيث الذي حرر الارض نفسة اعاد النازحين والذي قدم نفسة قربان من اجل ان يعيش العراقيون في امن واستقرار لا من دافع المنه لكن من دافع المشتركات الانسانية والدينية والترابط الاجتماعي الذي يربط ابناء العراق , وعلى ذلك النهج يكون صناعة مستقبل انساني واجتماعي في يد امينة الا وهي يد الجهاد والانسانية يد المهندس والحشد الشعبي. 

كما الدور الاقليمي الانساني الاجتماعي الذي رسمهُ القائدين الجنرال سليماني والمهندس في فلسطين ولبنان وسوريا اليمن  واضح المعالم حيث كان الدور الانساني في سوريا بتوفير ما يحتاجه الشعب السوري من خيم والمساعدات اللوجستية للنازحين ودعم الشعب السوري عسكريا ومعنوياً, وكذلك الدور المهم السياسي في سوريا من مساندة السياسة الحاكمة في سوريا ضد الهجمات الفكر الاستكباري الامريكي ومن معهُ الهادفة بجعل النظام السياسية موالي للهيمنة والسياسية الأمريكية وهذا هو الذي حصل بعد بشار الاسد بسيطرة الجمعات الارهابية المتمثلة بشخصية الجولاني احمد الشرع الان الذي جعل من سوريا الان مستباحة من قبل الكيان من جانب وتركيا من جانب اخر وبالتأكيد امريكا من كل الجوانب  .

واما الجانب اللبناني في ضل الظروف التي خلقها الجانب المتحيز الخليجي لجهة دون اخرى والتدخل الواضح للكيان الصهيوني في العملية السياسية الغير مستقرة الى يومنا مما جعل من القائد سليماني بحنكته السياسية المعهودة ان يجعل التوازن بين القوة بدعمه السياسي الذي لا يخفى للحزب الله اللبناني وحزب الامل وتقرب وجهات النظر بينهم مما جعل من القائد سليماني يقول: حزب الله" تحول من "حزب مقاومة إلى حكومة مقاومة في لبنان",كما ان الدعم المعنوي تخلل في عددت معاني في توصيل النفط والغاز بطريقة او اخرى للمساعدة لبنان وشعبها وهذا كله في طول بناء مجتمع يقرا الامور بصورة حقيقية ويعلم ان التمهيد للظهور المقدس يحمل ابعاد متعددة منها الانساني والجهادي.

اما الجانب اليمني كان مساعدة ايران والقائد سليماني للشعب اليمني كان بسبب العلاقة المتجذرة بين البلدين اضافة الى الهجمة الشرسة من قبل العدوان الخليجي الامريكي ضد هذا الشعب المسلم فكان الدعم المالي المعنوي حاضر كما هو العسكري , من اجل مؤازرة المظلوم ونصرة الحق مما رسخ مفهوم الانتظار بسلوب الاستعداد للظهور ببناء قاعدة قوية ورصينة وها هي نتيجة ذلك العمل الحثيث للمقاومة وقادتها حيث خلقة سواعد قوية في الجانب اليمني تدك الكيان في عقر داره.

وفي نفس المعنى والهدف الدور الذي قام به الشهيد سليماني من الاسناد العسكري ونقل الخبرات الى الجانب المقاومة الفلسطينية حصل نفسة في الاسناد السياسي والانساني من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في ارضة وخيراته, فكان في كل محفل يصدح القائد سليماني في بيان احقية الشعب الفلسطيني ولا يوجد دولة اسمها اسرائيل على الخريطة هناك دولة اسمها فلسطين, وكما لا ننسى الدور البارز لكل قادة المذهب والشعوب المجاهدة كيف ساندة وقدمة المساعدات الازمة للشعب الفلسطيني في حرب 7اكتوبر سائرين على العهد الذي كان القائدين ( رضوان الله عليهم) يحملونه من اجل الدفاع عن المظلوم ونضرته وتلك هي الغاية التي تعتبر من اهم ركائز دولة العدل الالهي للأمام المهدي عجل الله فرجة الشريف
وعلى ذلك المنوال نجد ايادي المقاومة تحاول نشر المفهوم المهدوي والتمهيد له في أي محور يتصدون له .
وتخليدا للذكرى ابطال الجهاد والتمهيد واصحاب المقاومة وروادها نذكر مايلي:

الشهيد السعيد الحاج عماد مغنية (1962-2008)

عماد مغنية المعروف بالحاج رضوان احد ابرز قادة المقاومة في حزب الله اللبناني , ارتبط اسمه بحركة التحرير الفلسطينية وكان مسؤول العمليات في حزب الله وكان له الدور البارز في حرب تموز 2006 رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافاة لمن يقدم عنه أي معلومة ,تم اغتياله في العاصمة السورية دمشق   
 يقول عنه السيد حسن نصر الله( قدس سرة)

الصهاينة يرون في استشهاد الحاج عماد إنجازاً كبيراً، ونحن نرى فيه بشارة عظيمة بالنصر الآتي والحاسم والنهائي، إن شاء الله.
وهذا الامر حاصل بالضبط فان الامر وان طال فظهور الامام عجل الله فرجة حتمي واكيد بلا شك وهذا وفق مبدا الرجعة سوف يلتحق جملة من الشهداء والصالحين بركب الامام عند ظهوره ومن اصدق الفعل والقول من قادة المقاومة في الرجوع الى الحياة مرة اخرى فهم الممهدين ومع الامام منتصرين والحاج مغنية اكيد منهم.

الشهيد اسماعيل هنية(1962-2024) والشهيد يحيى السنوار(1962-2024)
يعد اسماعيل هنية من القادة السياسيين الفلسطينيين البارزين حيث كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شغل الكثير من المناصب السياسية الحكومية والأكاديمية , فجمع ما بين النضال السياسي الفكري وتأطير ذلك ضمن توسعة اهداف المقاومة الفلسطينية في اخذ المجال السياسي للتنظيم الشؤون الدبلوماسية وترتيب الوضع الاخر للمقاومين الميدانيين تم اغتياله في ايران اثر غارة صهيونية على مقر اقامته في طهران.
واما يحيى السنوار يعتبر في السياسيين والمناضلين الفلسطينيين شغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد اغتيال اسماعيل هنية ,حيث يعد من مؤسسي الجهاز الامني للحركة المقاومة حماس اتم اغتياله في ساحة المعركة في عزة في غارة شنها الكيان الصهيوني
 ومما لا يخفى على القارئ الجهاد النضالي (للهنية والسنوار) في الميدان السياسي والجهادي و الدفاع عن ارضهم لذلك عندما يجتمع  صدق النوايا يكون المنهج واحد وان تعدده المذاهب فالأمام المهدي (عجل الله فرجة الشريف) للكل الانسانية وهكذا المقاومة والجهاد من اجل العزة والدفاع عن الارض والعرض , فنجد الشهيدين هنية والسنوار في خندق واحد مع ابطال محور المقاومة المتمثلة بالجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق ولبنان واليمن ذات هدف واحد هو الخلاص من الاستكبار العالمي امريكا واسرائيل واذنابهم في العالم وعلى ذلك كانت وحدة الهدف هي الاسمى وتقوية شوكة الاسلام والمسلمين هي الاعلى وبذلك تحقق المبدأ والمبنى في نظرية التمهيد للظهور التي ان شاء الله ستكون دولة واحدة تضمن الجميع تحت راية المصلح المخلص الامام المهدي عجل الله فرجة الشرف.  
الخاتمة
إن دراسة والبحث دور المقاومة وقادتها في التمهيد للظهور المبارك للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تكشف عن أبعاد وجودية وفلسفية تتجاوز حدود الزمان والمكان لتصل إلى جوهر العلاقة بين الإنسان والتاريخ والإله فالتمهيد للظهور ليس مجرد فعل سياسي أو مقاوم بل هو حركة روحية متكاملة تتفاعل فيها القيم الإلهية مع إرادة الإنسان حيث يلتقي الإيمان العميق بالعمل الواعي وتتشابك مسؤولية الفرد مع الواجب الجماعي في سياق نهضوي وأخلاقي  يعكس حكمة الله في تنظيم حركة الكون وفرض سنن الحق والعدل على مدار التاريخ.

ويبرز البحث من خلال تتبع السند القرآني والروائي  والفعل الواقعي أن هذا التمهيد يمثل امتدادًا طبيعيًا للسنن الإلهية حيث تُظهر النصوص المقدسة خطوطًا واضحة لتوجيه الأمة نحو التوازن بين الصبر على التحديات والعمل البنّاء، بين الدعاء والجهد الملموس بين الرؤية الروحية والالتزام العملي, ومن هذا المنظور يصبح القائد الروحي والفكري عنصرًا محوريًا في هذا المسار فهو ليس مجرد مرشد أو قائد سياسي بل منارة تستلهم نور الإيمان لتلهم الأمة وتوجّهها بحكمة فتجعل من التحديات فرصًا لإعادة بناء الوعي الجمعي، وصقل المبادئ القيمية، وإرساء قواعد العدالة الإلهية في الأرض.

الاستنتاج

وعليه يظهر التمهيد للظهور كمشروع حضاري وفلسفي في آن واحد فهو اختبار لنضج الأمة، ووعيها الذاتي، وقدرتها على التفاعل مع النصوص الإلهية بروح من الحكمة والبصيرة  بحيث تتحول التجارب الصعبة إلى أدوات للخير، والفكر الايماني إلى قوة تغيير حقيقية كما يُبرز هذا التمهيد التوازن بين البعد الفردي والجماعي بين الروحانية والممارسة بين الثبات على المبادئ والانخراط الفاعل في الواقع، ليصبح النهج نحو الظهور المقدس عملية متكاملة تتجسد فيها مقاصد الرسالة الإلهية في الأرض.

وفي النهاية وان لم نصل الى غاية الكمال في البحث لكن وصلنا الى نتيجة ان البحث في ذلك المضمون ينتج قابلية النشر والحث الباحثين في التوسع في الكتابة في ربط المقاومة واهدافها وقادتها في اكثر من مشروع كلها تهدف الى شيء واحد دولة العدل الالهي التي قائدها المخلص الامام المهدي عجل الله فرجة الشريف ومن خلال هذا الفهم تصبح الأمة قادرة على حمل رسالة الحق والعدل، والمضي نحو الفجر الموعود، حيث يشرق نور القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فتتحقق العدالة الشاملة، وينسجم الواقع البشري مع الحكمة الإلهية ويكتمل المعنى الحقيقي للوجود الإنساني في ضوء الرسالة الخاتمة.
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